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ترجمة وتحرير نون بوست

ــات الرئاســية ــوم الســبت أن جــو بايــدن فــاز بالانتخاب ــون الأمريكيــة ي ي عنــدما أعلنــت شبكــات التلفز
الأمريكيــة، أصــيبت بعــض الأطــراف داخــل اليمين الإسرائيلــي بالصدمــة، رغــم أن اســتطلاعات الــرأي

توقعت مسبقا فوز المرشح الديمقراطي. 

ــز نشطــاء اليمين علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي الناطقــة بالعبريــة علــى تصريحــات الرئيــس يركّ
دونالــد ترامــب وأنصــاره حــول سرقــة الانتخابــات، ومــازالوا يؤمنــون بحــدوث معجــزة تُبقــي ترامــب في

البيت الأبيض.

في القناة الثالثة عشر الإسرائيلية المستقلة، انتقد مقدم الأخبار اليميني المتطرف أفري جلعاد، صحفيا
أشــار إلى بايــدن علــى أنــه “الرئيــس المنتخــب”. ووبّــخ أفــري زميلــه قــائلا “لا يمكنــك أن تقــول الرئيــس

المنتخب، العملية لم تنته بعد”.

كثر من مرةّ بأنه “أفضل رئيس كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصف ترامب في أ
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ــة مــع جلعــاد. ولكــن بعــد مــرور  ساعــة مــن إعلان القنــوات أمريــكي لإسرائيــل”، متفّقــا في البداي
يـة الأمريكيـة نتـائج الانتخابـات، غـردّ نتنيـاهو مهنئـا بايـدن ونـائبته كامـالا هـاريس: “جـو، لطالمـا الإخبار
كانت علاقتنا الشخصية طويلة ودافئة منذ حوالي  عامًا، وأنا أعلم أنك صديق عظيم لإسرائيل.

يز التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل”. أتطلع إلى العمل معكما لتعز

في رسالته إلى بايدن، لم يستخدم نتنياهو مصطلح “الرئيس المنتخب”. لكن كان من الغريب أن يرسل
يلي جايير بولسونارو وغيرهما من من تلك التهنئة على عكس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والبراز

قادة العالم المناهضين لليبرالية، والذين لم يهنئوا بايدن حتى الآن، بحجة انتظار “النتائج النهائية”.

ولعل ذلك دليل على أن نتنياهو يستسلم سريعا للضغوط، كما يقول المقربون منه في إسرائيل منذ
ســنوات. ومــن المحتمــل أن يكــون هــذا دليلا علــى اعتمــاد “إسرائيــل” الكــبير علــى أي رئيــس أمريــكي.
وعلــى عكــس روســيا والصين القــادرين علــى التعامــل مــع رئيــس معــادٍ لهمــا في الــبيت الأبيــض، فــإن

“إسرائيل” لا تستطيع فعل ذلك.

نتنياهو في خطر
يبدو من الواضح إلى حد ما أن نهاية عهدة ترامب قد تضر بمستقبل نتنياهو السياسي.

ــاهو ــة عــشر الماضيــة في “إسرائيــل”، قــدّم نتني ــات تشريعيــة في الأشهــر الثماني علــى مــدار ثلاث انتخاب
ــه طــرف في “تحــالف ــوتين – كــدليل علــى أن صــداقته الشخصــية مــع ترامــب – وبدرجــة أقــل مــع ب

مختلف”، وهو ما تعكسه منشورات حملته الانتخابية، والتي يظهر فيها بجانب ترامب. 

وكــان المغــزى مــن ذلــك الإشــارة إلى ميزاتــه مقارنــة بمنافســيه، مثــل بيــني غــانتس أو يــائير لبيــد، ممــن
يفتقرون إلى خبرته وعلاقاته الدولية الواسعة. 

وفي ظـل عـدم قـدرته علـى لعـب مثـل هـذه الورقـة مسـتقبلا، مـن المرجـح أن تقـل حظـوظه في خـوض
جولة رابعة من الانتخابات. ويهدد غانتس وحزبه أزرق أبيض بالتوجه إلى انتخابات أخرى إذا لم تتم
الموافقـة علـى ميزانيـة  بحلـول نهايـة كـانون الأول/ ديسـمبر. وفي غيـاب دعـم ترامـب، والقضايـا
الجنائية المرفوعة ضده في المحكمة، والتي من المقرر النظر فيها في أوائل كانون الأول/ ديسمبر، قد لا

يستطيع نتنياهو التعويل كثيرا على الانتخابات.

خلال العقد الماضي، عمل اليمين على إقناع الشعب الإسرائيلي ومناصريه
بفكرة الضم كرؤية سياسية مفيدة لليهود في إسرائيل ومقبولة عالميا.

ومن المؤكد أن نتنياهو يتذكر أنه في المرة الأولى التي خاض فيها انتخابات الكنيست سنة ، خسر

https://www.middleeasteye.net/news/netanyahu-set-appear-court-first-israeli-prime-minister
https://www.middleeasteye.net/news/netanyahu-set-appear-court-first-israeli-prime-minister


حـزب الليكـود الـذي يتزعمـه إسـحاق شـامير آنـذاك أمـام إسـحاق رابين. ويُعتقـد أن أحـد أسـباب تلـك
الهزيمة هو الخلاف بين إدارة جو بوش الأب وشامير.

ـــاء المســـتوطنات في الأراضي ـــذاك بوقـــف بن ـــوزراء آن ـــس ال ـــات المتحـــدة قـــد طـــالبت رئي ـــانت الولاي ك
ــار دولار، وهــو مــا كــانت تحتــاجه “إسرائيــل” الفلســطينية المحتلــة مقابــل قــروض تصــل إلى  ملي
لاســتيعاب موجــة الهجــرة الضخمــة بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي. رفــض شــامير تلــك الضمانــات،

وفضّل الناخبون الإسرائيليون إسحاق رابين الذي كانت علاقاته مع الإدارة الأمريكية أفضل بكثير.

وفقًــا لاســتطلاعات الــرأي الحاليــة في “إسرائيــل”، ســيكون المنــافس الــرئيسي لنتنيــاهو في الانتخابــات
المقبلة هو اليميني الراديكالي نفتالي بينيت، والذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الإنجيليين في الولايات
المتحدة، وليس لديه أي علاقات مع الديمقراطيين. لكن بينيت لم يقدم نفسه على أنه زعيم ذو مكانة
كثر دولية، وحليف لترامب أو بوتين، كما فعل نتنياهو. هذا يعني أن هزيمة ترامب تُضعف نتنياهو أ

كثر. فأ

العودة إلى عهد أوباما
السؤال الأكثر أهمية من مصير نتنياهو الشخصي، هو مدى تأثير فوز بايدن على موقف “إسرائيل”،

خاصة فيما يتعلق بعلاقاتها مع الفلسطينيين.

لا يزال من السابق لأوانه أن نعرف ذلك بالطبيعة الحال. لا نعرف إلى حد الآن كيف ومتى ستنتقل
كيد لا نعرف من هي الشخصيات السلطة من ترامب إلى بايدن، وهل سيتم ذلك أما لا. ونحن بالتأ
ير الخارجية ومستشار الأمن التي سيختارها بايدن لتولي الملف الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك وز
القومي وسفير الأمم المتحدة وما إلى ذلك. ولكن حتى في هذه اللحظة، يمكن للمرء أن يفترض أن

حيزّ المناورة المتاح لـ “إسرائيل” سيتقلص، سواء في حكومة يرأسها نتنياهو أو بنت أو حتى غانتس.

القضيـة الأكـثر أهميـة حاليـا هـي خطـط “إسرائيـل” لضـم أراضي في الضفـة الغربيـة. ورغـم أن ترامـب
نفسه أعلن تجميد تلك الخطط في أعقاب اتفاقيات التطبيع بين “إسرائيل” والإمارات والبحرين، إلا
كيد على أن الضم قد “تم تأجيله” وأن ما حصل عليه من الإمارات كان أن نتنياهو استمر في التأ
“سلاما مقابل سلام”. في المقابل، ستُنهي رئاسة بايدن خطط الضم بشكل نهائي، وهو ما صرح به
بايـدن بشكـل واضـح، وليـس هنـاك سـبب للاعتقـاد بأنـه سـيتصرف خلافـا لذلـك عنـد تـوليه منصـب

الرئاسة.

ويزعم كثيرون أن نتنياهو لم يخطط أبدا لضم الضفة الغربية المحتلة أو حتى أجزاء منها، وأنه يفضل
الوضع الراهن بضم الأراضي عبر التوسّع الاستيطاني. قد يكون ذلك صحيحا، لكن حقيقة أن تجميد

خطط الضم، حتى إن كانت على نطاق ضيّق، يُعدّ صفعة كبيرة لليمين الإسرائيلي.

ــة ــاصريه بفكــرة الضــم كرؤي ــاع الشعــب الإسرائيلــي ومن ــى إقن ــاضي، عمــل اليمين عل خلال العقــد الم
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سياســية مفيــدة لليهــود في “إسرائيــل” ومقبولــة عالميــا. أمــا الآن، فقــد اضمحلّــت تلــك الرؤيــة بشكــل
يا، لكن من المرجح أن يزيد وعي الرأي العام الإسرائيلي بأن اليمين ليس نهائي. قد لا يكون التأثير فور

لديه حل سياسي حقيقي للصراع مع الفلسطينيين.

هنــاك ســؤال آخــر يتعلــق بتوســيع المســتوطنات والضــم التــدريجي، فبينمــا فــرض الرئيــس الأمريــكي
الســابق بــاراك أوبامــا إيقــاف الاســتيطان في وقــت مبكــر مــن فــترة ولايتــه الأولى، فضّــل ترامــب اتبّــاع
ير الخارجية مايك بومبيو في تشرين الثاني/نوفمبر سنة  أن الحكومة سياسة معاكسة. أعلن وز
الأمريكية لم تعد ترى أن المستوطنات تشكلّ انتهاكا للقانون الدولي وأنها تُعتبر أراضي إسرائيلية ضمن

“صفقة القرن”.

يرى بايدن الأمور من منظور آخر. كان بايدن نائبا للرئيس باراك أوباما عندما امتنعت الولايات المتحدة
عن التصويت في مجلس الأمن، مما سمح بتبني القرار رقم ، الذي ينص على أن المستوطنات

تمثّل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي” وأنه “ليس لها شرعية قانونية”. 

وتُعتــبر ســوزان رايــس، الــتي كــانت آنــذاك ســفيرة الولايــات المتحــدة لــدى الأمــم المتحــدة، أبــرز مرشحــة
يرة الخارجية في إدارة بايدن. لمنصب وز

لا يعني كل ذلك أن إدارة بايدن ستتخذ أي خطوات عمليّة لمنع توسع المستوطنات. في الواقع، كانت
فكرة ربط المساعدات الأمريكية لـ “إسرائيل” بوقف الاستيطان مجرد اقتراح داخل اللجنة الوطنية
للحزب الديمقراطي، لكنه لا يُعتبر اليوم اقتراحا هامشيا. سيكون على بايدن أن يأخذ بعين الاعتبار
يـن يطـالبون بمساءلـة “إسرائيـل” فيمـا آراء بعـض الشخصـيات في حزبـه علـى غـرار بـيرني سانـدرز وآخر

يتعلق بالمستوطنات.
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جــو بايــدن نــائب الرئيــس الأمريــكي الســابق إلى اليســار، ورئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو،
. آذار/مارس  يجلسان لتناول العشاء في مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس، يوم

حتى إن لم يكن من الوارد ربط المساعدات بوقف الاستيطان في الوقت الحالي، هناك احتمال أن تقوم
حكومة الولايات المتحدة مجددا بإدانة توسّع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهدم
منـــازل الفلســـطينيين. ورغـــم أن هـــذا لـــن يوقـــف الاســـتيطان أو عمليـــات الهـــدم، إلا أنـــه ســـيدفع
“إسرائيل” على الأرجح إلى تخفيف وتيرة عمليات الهدم، كما أنها ستفقد الحصانة ضدّ الانتقادات،

والتي كانت تتمتّع بها على امتداد السنوات الأربع الماضية.

الضغط المتصاعد في الولايات المتحدة
يظلّ السؤال الأهم، مدى قدرة إدارة بايدن على تبنيّ حل سياسي حقيقي يتضمن إنهاء الاحتلال
والفصل العنصري الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي رسالة التهنئة التي وجّهها إلى بايدن، دعا رئيس

حزب ميرتس، نيتسان هورويتز، بايدن إلى “العمل من أجل استئناف عملية السلام”. 

ويخـشى الفلسـطينيون واليسـار الراديكـالي في “إسرائيـل”، أن يسـتأنف بايـدن عمليـة السلام الفاشلـة
المستمرة منذ  سنة، والتي أدت حتى الآن إلى تفاقم الاحتلال بدلا من إنهائه.



مـن المرجـح أن يعيـد بايـدن العلاقـات مـع السـلطات الفلسـطينية، بعـد أن قطعهـا ترامـب، إذ صرحـت
ير الفلسطينية نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس أن إدارة بايدن ستعيد فتح مكتب منظمّة التحر
في واشنطــن، وتســتأنف تقــديم المساعــدات الماليــة للفلســطينيين، وتعيــد فتــح قنــوات الاتصــال مــع

السلطة الفلسطينية.

ليست هذه أخبارا سيئة بالنسبة لـ “إسرائيل”، إذ لطالما أرادت بقاء السلطة الفلسطينية، ولن تنزعج
إذا أنقذتها الولايات المتحدة مرة أخرى. وإذا لم تكن “إسرائيل” قادرة على تجاهل القيادة الفلسطينية
بالكامل، مثلما فعلت خلال السنوات الأربع الماضية، فإنها ترى أن الثمن الذي عليها دفعه لإحياء

المفاوضات يجب أن يكون مقبولا.

سيحيي بايدن بالطبع الحديث عن حل الدولتين، لكن من المحتمل جدا أن يظل هذا مجرد كلام. قد
تُســتأنف المحادثــات بين “إسرائيــل” والفلســطينيين، لكــن احتمــالات ضغــط بايــدن علــى “إسرائيــل”
للانســحاب مــن الضفــة الغربيــة وتفكيــك المســتوطنات تبــدو منعدمــة، ولا ننسى أنــه صرحّ سابقــا أنــه

“صهيوني”.

يريد بايدن دولة فلسطينية مستقلة، ليس لأن الفلسطينيين يستحقون الحرية أو لأنه يريد إنهاء
الاحتلال، بل لأنه يعتقد أن دولة فلسطينية مستقلة ستجعل “إسرائيل” أقوى.

مـــع ذلـــك، ســـتجد “إسرائيـــل” نفســـها في موقـــف أضعـــف مـــع الإدارة الأمريكيـــة الجديـــدة. لم يعلـــن
التقــدميون في الحــزب الــديمقراطي عــن رأيهــم النهــائي بعــد، ومــن المرجــح أن يضغطــوا علــى بايــدن

لتحقيق بعض المطالب الفلسطينية. 

ـــق بعـــض التقـــدم في الكـــونغرس، نظـــرا لســـيطرة ـــدن صـــعوبة في تحقي ـــواجه باي ـــع أن ي مـــن المتوقّ
الجمهــوريين علــى مجلــس الشيــوخ، وهــذا مــن شأنــه أن يــدفعه إلى أن يتحــرك بشكــل أســاسي علــى

الساحة الدولية حيث لا يحتاج إلى موافقة الكونغرس.

كبر من أي وقت مضى، وهو ما أصبح اللوبي المؤيد للفلسطينيين في الولايات المتحدة يتمتع بنفوذ أ
يا أوكاســيو-كورتيز بعــدم المشاركــة في مراســم إحيــاء ذكــرى اغتيــال رئيــس يؤكّــده قــرار النائبــة ألكسانــدر
الــوزراء الســابق إســحاق رابين، والــتي نظمتهــا منظمــة “أمريكيــون مــن أجــل السلام الآن”. هــذه هــي

المشكلة الرئيسية التي ستواجهها “إسرائيل” مع إدارة بايدن. 

في حال ضغطت واشنطن على “إسرائيل”، لن يكون للجناح اليميني الإسرائيلي أي نفوذ على الإدارة
الأمريكيــة في الولايــات المتحــدة. في الواقــع، لا يعتمــد بايــدن علــى الإنجيليين، وســيكون الــديمقراطيون
كثر من  بالمئة من الجالية أغلبية في مجلس النواب، مع وجود عدد كبير من التقدميين، كما أن أ

اليهودية في الولايات المتحدة صوّتت لصالح بايدن.

ــن اســتخف بهــم اليمين الإسرائيلــي خلال ــات المتحــدة الذي ليــس مــن المعقــول أن يقــف يهــود الولاي
السـنوات الأخـيرة، مفضّلا التحـالف مـع الإنجيليين، وأحيانـا معـاداة الساميـة، مـع نتنيـاهو أو بينيـت.
كذلــك، لا يُتوقــع أن يتكــرّر مــا حــدث في فــترة رئاســة أوبامــا، حين انتقــد نتنيــاهو ســياسات الرئيــس

https://www.jpost.com/us-elections/kamala-harris-we-will-restore-aid-to-palestinians-renew-us-plo-ties-647811
https://www.middleeasteye.net/news/us-election-2020-where-does-joe-biden-stand-middle-east-issues
https://www.972mag.com/biden-palestine-progressives-israel/
https://www.middleeasteye.net/news/aoc-backs-off-israel-yitzhak-rabin-memorial
https://www.newsweek.com/jewish-voters-biden-trump-1544794
https://www.middleeasteye.net/opinion/united-against-muslims-israeli-flirtation-europes-extreme-right


الأمريكي علنا في جلسة للكونغرس، خلال فترة رئاسة بايدن، وتحديدا خلال أول سنتين من إدارته.

لم يفقد نتنياهو واليمين الإسرائيلي حليفا داخل البيت الأبيض فقط، بل فقدوا أيضا صلاحيات غير
محدودة للتحكم في خيوط اللعبة، منحها لهم ترامب. ولم يبق الآن سوى أن نراقب ما سيحدث بعد

هذا التغيير.

المصدر: ميدل إيست آي
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